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بالنظــر إلى طبيعــة العمليــة الانتخابيــة في مصر، والنظــم التشريعيــة المؤطــرة لهــا، والممارســات 
التنفيذيــة التي تتــم في ثناياهــا، ســوف نجــد أن هــذه العمليــة تعتمــد بشــكل رئيسي على مجموعــة 
مــن الفاعــلين، وعلى رأســهم الناخــبين مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر المرشــحين، ســواءًً المرشــحين 
الحزبــيين أو المســتقلين، وهنــا فــإن الحديــث ينصــب عــن الأطــراف الرئيســية التي تنخــرط في 
المســألة الانتخابيــة، بعيــداًً عــن الســياقات الموضوعيــة والمحــددات التي يكــون لهــا بلا شــك 
تــأثير في مســار الانتخابــات، على غــرار طبيعــة الممارســات التنفيذيــة ومــدى التزامهــا بمبــادئ 
الديمقراطيــة والتعدديــة والحيــاد، وكــذا الســمات الخاصــة بالأطــر التشريعيــة الناظمــة لعمليــة 
الانتخابــات ومــدى تناســبها مــع جهــود التحــول الديمقــراطي، فــضلاًً عــن مســتوى التطــور الســياسي 
ــات،  ــر كل هــذه العوامــل والســياقات الموضوعيــة على مســار الانتخاب والاجتمــاعي للناخــبين، وتؤث
وطبيعــة المخرجــات التي تُفُرزهــا، وكــذا تؤثــر على فــرص المرشــحين على مقاعــد الفــردي ســواءًً مــن 

الحزــبيين أو المــستقلين.

تنطلــق هــذه الورقــة مــن مجموعــة مــن الافتراضــات الرئيســية أولهــا يرتبــط بتنــامي المــؤشرات على 
تراجــع الفاعليــة الحزبيــة في المشــهد الســياسي الــمصري، وهــو التراجــع الــذي يرتبــط بالســياق 
ــة مــن  الســياسي العــام على مــدار ســنوات، إذ أن ترجمــة تعــدد الأحــزاب ووصولهــا إلى هــذه الحال
الســيولة لــم تُفُــرز مشــهداًً حزبيــاًً قويــاًً وفــاعلاًً، وثانيهــا أنــه في مقابــل ذلــك كان هنــاك صعــود لافــت 
الفرديــة،  للمقاعــد  القانــوني  التــأطير  بطبيعــة  الفــردي، لاعتبــارات مرتبطــة  المرشــحين  لظاهــرة 
ــة المســتقلين بإحجــام المواطــنين عــن الأحــزاب السياســية، وثالثهــا أن  ولأســباب مرتبطــة في حال
ظاهــرة المــال الســياسي وحضورهــا بشــكل كــبير في المشــهد الســياسي والنيــابي الــمصري، أدى مــن 
ــل  جانــب إلى تعظيــم حضــور أصحــاب الأمــوال في المشــهد الانتخــابي على مقاعــد الفــردي، في مقاب
التــأثير على فــرص المرشــحين البرامجــيين، والذيــن لا يملكــون الأمــوال ولكــن يعتمــدون بشــكل 

رئيسي على البرامــج السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والخدميــة. 

مــن  مــع مجموعــة  الاشتبــاك  إلى  الورقــة  تســعى  الافتراضــات ســوف  هــذه  وفي محاولــة لإثبــات 
التســاؤلات الرئيســية أولهــا يرتبــط بطبيعــة التــأطير القانــوني والتشريعــي للمقاعــد الفــردي في النظــام 
الانتخــابي الــمصري، وطبيعــة العوامــل التي تُسُــيطر على الشــق التنــافسي في الانتخابــات الخاصــة 
بمقاعــد الفــردي، جنبــاًً إلى جنــب مــع اســتعراض بعــض المشــاهد الخاصــة بالانتخابــات النيابيــة في 
مصر والتي يُمُكــن مــن خلالهــا الوقــوف على طبيعــة حضــور »المســتقلين« في الانتخابــات والعوامــل 

التي تحـكـم ـهـذا الحـضـور وتؤـثـر علـيـه.
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أولًاً- إطار مفاهيمي

1- النظام الفردي: 

الدولة  أقاليم  تقسيم  يعتمد على  الذي  النظام  التشريعية، ذلك  الانتخابات  في  الفردي  بالنظام  يُقُصد 
إلى دوائر انتخابية تراعي الحسابات الديموغرافية والجغرافية، على أن يقوم المواطن بالتصويت لأحد 
المرشحين في الدائرة التابع لها، وتستند فلسفة هذا النظام الانتخابي إلى خلق علاقة مباشرة بين النائب 

والمواطن. 

إلى دوائر  كما عرفت بعض الدراسات النظام الفردي باعتباره »النظام الذي يقوم على تقسيم البلاد 
دائرة  في  الأصوات  من  عدد  أكبر  على  الحاصل  للمرشح  فيه  الانتخابي  المقعد  ويُخُصص  نسبياًً  صغيرة 
انتخابية بعينها، ومن أهم مميزات هذا النظام أنه يتسم بالبساطة والسهولة حيث يختار الناخب نائباًً 

واحداًً« )1(. 

2- المرشحون المستقلون: 

ويخوضون  انتماءات حزبية  لديهم  ليس  الذي  المرشحين  أولئك  الانتخابات،  في  بالمستقلين  ويُقُصد 
الخاصة بهم، دونما أي صفة  التشريعية وغيرها بصفتهم وكينونتهم الشخصية وبرامجهم  الانتخابات 
حزبية لهم، وينقسم هؤلاء بين مرشحين يعبرون عن رأس المال من طبقة رجال الأعمال، ورجال يغلب 
عليهم الطابع العشائري والقبلي، فضلاًً عن المستقلين البرامجيين من عموم المواطنين والطبقة الوسطى.

ثانياً- أبعاد تنامي حضور »المستقلين«

تُرُكــز هــذه الورقــة على وجــه الخصــوص على ظاهــرة »المســتقلين« البعيديــن عــن الانتمــاءات الحزبيــة، والذيــن 
يكــون انخراطهــم في العمليــة الانتخابيــة النيابيــة مدفوعــاًً بشــكل رئيسي بطموحــات شــخصية سياســية، ورؤى 
برامجيــة ذاتيــة، أو اعتبــارات قبليــة وعائليــة، وبشــكل عــام ومنــذ إقــرار التعدديــة الحزبيــة في مصر في 1976 
وحتى اليــوم، شــهدت ظاهــرة »المســتقلين« تناميــاًً كــبيراًً على مســتوى حضورهــا في المشــهد الســياسي والنيــابي 

في مصر، وهــو الأمــر الــذي يُمُكــن إرجاعــه إلى مجموعــة مــن الأســباب والعوامــل، وذلــك على النحــو التــالي: 

1- تراجع جاذبية الأحزاب السياسية: 

لا يُمُكن فصل مناقشة مسألة صعود ظاهرة »المستقلين« في الحياة النيابية المصرية، عن حالة التراجع 
من خلال  ذلك  على  الاستدلال  ويُمُكن  عقود،  منذ  مصر  في  السياسية  الأحزاب  تشهدها جاذبية  التي 
العضويات  دقيقة حول حجم  إحصاءات  الرغم من عدم وجود  على  أنه  أولها  المؤشرات،  من  العديد 
السنوات الأخيرة  في  التي عنيت  الدراسات والأدبيات  المصرية إلا أن كافة  السياسية  داخل الأحزاب 
تراجع عضويات الأحزاب، وتراجع معدلات  افتراض مفاده  تنطلق من  في مصر كانت  الحزبية  بالحياة 
انخراط المواطنين في أنشطتها، وثانيها أنه باستقراء المشهد الانتخابي في مصر في العديد من الحالات 
على مدار العقود الماضية سوف يتجلى أن العامل الحزبي بالنسبة للناخب يتراجع لحساب اعتبارات 

)))  هناء عبيد، الإطار القانوني للتطور الديمقراطي في مصر، كتاب »التطور الديمقراطي في مصر، البرلمان والأحزاب والمجتمع 

المدني في مصر«، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 2003، ص 24
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العصبية القبلية والمال السياسي والجوانب الخدمية، وثالثها أن تصاعد الإشكالات المرتبطة بالعمل 
التي تعيشها العديد من الأحزاب  البنيوية العميقة  الحزبي في مصر، ما تجسد في العديد من الأزمات 

خلال السنوات الأخيرة. 

وعملياًً تنعكس هذه المؤشرات على المشهد السياسي على أكثر من مستوى، من أبرزها صعود ظاهرة 
»المستقلين« بأشكالها وأنماطها المختلفة، سواءًً المرشحين الذين يغلب عليهم الطابع الشعبوي، أو 
المرشحين الذين يعتمدون على رؤى وأطروحات برامجية، أو المرشحين المعبرين عن رأس المال من 
فئة رجال الأعمال، جنباًً إلى جنب مع »العائلات السياسية« أو المرشحين المعبرين عن الجانب القبلي 

والعائلي، ويُضُاف إليهم المرشحين المعبرين عن بعض الفئات النوعية كالعمال والفلاحين.

2- الطموحات الشخصية للمرشحين: 

حضور  تنامي  لفهم  المهمة  العوامل  أحد  للانتخابات  بالمرشحين  يتعلق  فيما  الشخصي  البعد  يُعُد 
»المستقلين« في المشهد النيابي في مصر، إذ أن هناك العديد من الدوافع الشخصية والذاتية التي تدفع 
بالطموحات  يتعلق  ما  سواءًً  السياسية،  الحياة  في  المشاركة  إلى  الشخصيات  من  والعديد  بالمرشحين 
السياسية الشخصية، أو ما يتعلق بالرغبة في توظيف الموضع النيابي من أجل تحقيق مكاسب مالية، أو ما 
يتعلق بالعوامل القبلية والعائلية والوجاهة الاجتماعية، وهي طموحات قد لا يضمنها خوض الانتخابات 

من خلال المنظومة الحزبية.

3- السياق السياسي العام في مصر: 

لعل خصوصية الحالة المصرية في مسألة »المستقلين« ترتبط بعنصر تاريخي، إذ أن التجربة المصرية 
ومنذ بدء الحياة النيابية في 1866، كانت تأخذ بالنظام الفردي، لكن ومنذ أوائل الثمانينات وفي أعقاب 
بدء تجربة التعددية الحزبية، فقد شهد الإطار القانوني للنظام الانتخابي تغييرات عديدة، وهي التغييرات 
التي جرت بفعل توجهات حكومية أو بفعل طعون دستورية، وبصدور القانون 113 لسنة 1983 والذي 
النظام  النواب، أصبح  الخاص بمجلس  القانون رقم 38 لسنة 1972  تعديل بعض مواد  جرى بموجبه 
المعمول به في انتخابات مجلس النواب هو نظام القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي، ثم جاء 
والنظام  الحزبية  القوائم  بين  يجمع  مختلط  بنظام  الأخذ  وتم   1986 لسنة   188 رقم  بالقانون  التعديل 
الفردي )2(، ثم حدثت العديد من التعديلات التي تراوحت بين العودة لنظام الانتخاب بالنظام الفردي 
أو الجمع بين القائمة الحزبية والفردي، وحتى اليوم ظل هذا الجمع هو الطاغي على الإطار القانوني الناظم 
للانتخابات، إلى الحد الذي جعل المقاعد الفردية في النظام الانتخابي المصري تمثل ما نسبته 50% من 
إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، أي بمقدار 284 مقعداًً، وتعكس كل هذه المعطيات السابقة جنباًً 
يغلب عليها »المستقلين«،  البرلمان  في  الجمهورية  يُعُينها رئيس  التي  الـ %5  نسبة  إلى جنب مع كون 
كل هذه السياقات التاريخية والأطر القانونية والتشريعية عززت من حضور »المستقلين« في المشهد 

النيابي. 

4- الحسابات الحزبية في تشكيل القوائم: 

على الرغم من أن الأحزاب السياسية تحرص في ثنايا تشكيلها للقوائم الحزبية على تضمينها مجموعة 
تدفع  الحزبية  القوائم  تشكيل  مسألة  تواجه  التي  الإشكالات  أن  إلا  متفاوتة،  بنسب  المستقلين  من 
العديد من المرشحين إلى اللجوء إلى الترشح كمستقلين على مقاعد النظام الفردي، ومن هذه الحسابات 
والإشكالات ما يرتبط بأولوية المرشحين الحزبيين، وكذا طغيان الحسابات الخاصة برأس المال وتمويل 
الحملات الانتخابية كمحددات لاختيار المرشحين، إلى آخر هذه الإشكالات التي تمثل عقبة أمام دخول 

»المستقلين« وانخراطهم في ثنايا القوائم الانتخابية. 

)))  هناء عبيد، مرجع سابق، ص 26
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ثالثاً- صعود لافت للمستقلين في انتخابات 2000 

ــق بمســألة »المســتقلين« ليــس  ــة للعــام 2000 نموذجــاًً مهمــاًً فيمــا يتعل ــات البرلمانيــة المصري كانــت الانتخاب
ــع  ــذي دف ــات أيضــاًً، إلى الحــد ال ــج الانتخاب ــق بنتائ ــل فيمــا يتعل ــاع نســبة المشــاركة، ب فقــط على مســتوى ارتف
العديــد مــن المراقــبين آنــذاك إلى اعتبــار أن هــذه الانتخابــات التي جــرت آنــذاك كانــت عبــارة عــن حالــة تنافســية 
بين الحــزب الــوطني المنحــل وبين المســتقلين وليــس أحــزاب المعارضــة، ويُمُكــن الاســتدلال على ذلــك مــن 

خلال مجموعــة مــن المــؤشرات الرئيســية: 

بزيادة قدرها %4  فيها 3957 مرشحاًً  الفردي، وشارك  الاقتراع  بنظام   2000 العام  انتخابات  1- عُقُدت 
عن عدد المرشحين في انتخابات 1995، وكان من بين المرشحين عدد 854 مرشحاًً حزبياًً أي ما نسبته 
بتغييرات  وقام  المجلس،  مقاعد  على جميع  مرشحين  قدم  الوطني  الحزب  أن  ملاحظاًً  وكان   ،%22.6
بلغ عدد مرشحي  فيما  الجديدة،  الوجوه  بطرح عشرات  وقام  للعام 1995،  شملت 45% من مرشحيه 
أحزاب المعارضة الرئيسية )الوفد – التجمع – الناصري – الأحرار ( عدد 352 مرشحاًً، فيما بلغ عدد 

المرشحين المستقلين 3104 مرشحاًً أي ما نسبته 78.4% من إجمالي المرشحين )3(. 

معظمهم  )انضم  نائباًً   236 منهم  نجح  الذين  المستقلين  هو  الانتخابات  هذه  في  الأول  الفائز  2- كان 
انضم لنواب الحزب  للحزب الوطني لاحقاًً(، يليهم الحزب الوطني الذي فاز بعدد 172 مقعداًً، ولاحقاًً 
تحت قبة البرلمان عدد 216 نائباًً ممن تقدموا للانتخابات باعتبارهم من المستقلين، ما أدى إلى ارتفاع 
المقاعد، وجاء  أي بنسبة 87.7% من إجمالي عدد  نائباًً  إلى 388  بالبرلمان  الوطني  الحزب  نواب  عدد 
الإخوان المسلمين بعد ذلك بـ 17 مرشحاًً خاضوا الانتخابات بصفة »المستقلين«، فيما أسفرت كل هذه 

التفاعلات عن استمرار نحو 20 نائباًً بصفة المستقلين ولم ينضموا لأي أحزاب )4(. 

إلى  الفترة من 18 أكتوبر  البرلمانية المصرية للعام 2000 والتي جرت في  3- ارتبطت أهمية الانتخابات 
الانتخابات  بكونها  ارتبط  أولها  آنذاك،  والسياقات  العوامل  العام، بمجموعة من  نوفمبر من نفس   13
البرلمانية الأولى عقب الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وثانيها ارتبط بعقد 
هذه الانتخابات في بداية الألفية وتنامي التطلعات لتحول ديمقراطي حقيقي في مصر، وثالثها أنها كانت 
أول انتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل وفقاًً للقرار الرئاسي 167 لسنة 2000 والذي صدر كاستجابة 
لحكم المحكمة الدستورية في يوليو 2000 والذي أكد على ضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات في 
المشهد  في  »المستقلين«  تعاظم حضور  على  أكدت  الانتخابات  أن  ورابعها  والفرعية،  العامة  اللجان 

السياسي. 

ــوف على مجموعــة مــن  ــا، يُمُكــن الوق ــات مشــاركة »المســتقلين« فيه ــج وطبيعــة وحيثي ــل هــذه النتائ وبتحلي
اــلدلالات المهــمة:

•  ضد سياسات الحزب 	
ً
 عقابيا

ً
ي أحد أبعاده تصويتا

ن �ف ن المستقل�ي كان التصويت لصالح المرشح�ي
ي عملية 

ن �ف ، وقد كان أحد مظاهر هذه الحالة هو ضعف المشاركة من قبل المواطن�ي ي الوط�ن
التصويت حيث كانت الهيئة الناخبة آنذاك )أي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية( تتضمن 

اع.  ي الاق�ت
 و006 ألف مواطن، شارك منهم 52% فقط �ف

ً
42 مليونا

• مشاركتهم 	 دون  تحول  ولوجستية  مادية  أزمات  عام  بشكل  المستقلون  المرشحون  يواجه 

)))  علي الدين هلال، النظام السياسي المصري بين إرث الماضي وآفاق المستقبل، الهيئة المصرية العام للكتاب، القاهرة، 2010، ص 

194
)))  علي الدين هلال، مرجع سابق
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 » ن  إلى عدم قدرة »المستقل�ي
ً
ي المصري، ما أدى عمليا

بفاعلية على المستوى القطري والجغرا�ف
مستوى  دائرة على   222 حينها  تبلغ  ي كانت  وال�ت الانتخابية،  الدوائر  ي كافة 

�ف المشاركة  على 
الجمهورية. 

• ي مرحلة ما بعد 	
ي ذلك الوقت �ف

ي المنحل �ف ن إلى الحزب الوط�ن كان معدل انضمام المستقل�ي
أن  أولها  الرئيسية،  اضات  الاف�ت بعض  ي ضوء 

�ف ه  تفس�ي يمكن  ما  وهو   
ً
لافتا أمراً  الانتخابات، 

ي الانتخابات، وثانيها 
ن �ف اتيجية الاعتماد على الدفع بمستقل�ي أحزاب الموالاة ربما تلجأ إلى اس�ت

 ، ي ن إلى الانضمام إلى الحزب الوط�ن ي ذلك دفعت العديد من المستقل�ي
أن طبيعة توازنات القوة �ف

 . ي بشكل رئيسيي
بمع�ن أن هذا التحول كان دافعه براجما�ت

• ي الكامل 	
اف القضا�ئ ي أحد أبعاده أحد إفرازات الإ�ش

ي هذه الانتخابات �ف
« �ف ن كان فوز »المستقل�ي

اف  ي أن الإ�ش ي اللجان العامة أو الفرعية، بما يع�ن
اع سواءً �ف على الانتخابات وعلى عملية الاق�ت

وأعطى  تزويرها،  معدلات  وتقليل  نزاهتها  تعزيز  ي 
�ف ساهم  الانتخابات  على  الكامل  ي 

القضا�ئ
هذه  أن  يبدو  لكن  المصري،  للشارع  التصويتية  الاتجاهات  عن  أك�ب  بشكل  للتعب�ي  الفرصة 
ة من  الظاهرة كانت مجرد ظاهرة عرضية إذ لم يتم البناء عليها حيث تم تحييد قطاعات كب�ي

 . ي ن وتقليل فاعليتها فضلًا عن انضمام معظمهم للحزب الوط�ن المستقل�ي

• اض مهم مفاده ثقل الروابط العائلية 	 ن على اف�ت أكدت هذه الانتخابات وفق العديد من المراقب�ي
ورصف  اخيص  وال�ت )التصاريــــح  الخدمات«  مقدم  »النائب  تحول  عن  فضلًا  والاجتماعية، 
الطرق وتوصيل الصرف الصحيي وبناء المدارس والمستشفيات إلى آخره( إلى ظاهرة رئيسية 
خاضوا  الذين  ن  المستقل�ي من  الكث�ي  على  الظاهرة  هذه  وتنطبق   ،)5( ي  الانتخا�ب المشهد  ي 

�ف
 . ات الحديثة حالياً ي الف�ت

ي عام 0002 وح�ت �ف
الانتخابات �ف

رابعاً- انتخابات العام 2011

ــة  ــات البرلماني ــا الانتخاب ــة التي جــرت في العــام 2011 بكونه ــة المصري ــات البرلماني ــة الانتخاب ارتبطــت خصوصي
الأولى التي جــرت عقــب ثــورة 25 ينايــر 2011، والإطاحــة بنظــام الرئيــس الأســبق محمــد حــسني مبــارك، فــضلاًً عــن 
إجرائهــا وفــق الجمــع بين نظــام القائمــة النسبيــة والفــردي، وفي هــذا الســياق يُمُكــن القــول إن هنــاك مجموعــة 

مــن الحيثيــات المهمــة الخاصــة بهــذه الانتخابــات: 

1- جرت هذه الانتخابات وقد بلغ عدد الناخبين المصريين المسجلين لدى هيئة الانتخابات نحو 50 
مليون ناخب بالداخل المصري، فضلاًً عن 355569 ناخب بالخارج )6(، وقد شهدت هذه الانتخابات 

معدلات كبيرة جداًً للمشاركة، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 54% من إجمالي عدد الناخبين. 

من  مرشح   6000 نحو  فيها  شارك  المستقلين، حيث  للمرشحين  الانتخابات حضوراًً كبيراًً  شهدت   -2

)))  سارة بن نفيسة، علاء الدين عرفات، الانتخابات والزبائنية السياسية في مصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يوليو 

2005، ص 23
)))  تقرير مركز كارتر عن الانتخابات البرلمانية المصرية 2011، ص 5، متاح على: 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/egypt-
-2012-2011final-rpt-arabic.pdf

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/egypt-2011-2012-final-rpt-arabic.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/egypt-2011-2012-final-rpt-arabic.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/egypt-2011-2012-final-rpt-arabic.pdf
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المستقلين )7(، كما أن هذه الانتخابات شهدت من جانب انخراط كبير لمن يُمُكن تسميتهم بالوافدون 
على السياسة، أي الوجوه السياسية الجديدة التي انخرطت في المجال العام عقب الثورة، ومن جانب 

آخر للشباب المستقل الذي خرج من رحم ميدان التحرير والحراك الثوري. 

وباســتقراء نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة والتي أعلنتهــا »اللجنــة العليــا للانتخابــات« وفــق مســماها في ذلــك 
الوقــت، في 21 ينايــر 2012، وــتم تداولــها صحفــاًيً، يُمُــكن إــبداء مجموــعة ــمن الملاحــظات الرئيــسية:

بلــغ إجمــالي عــدد المرشــحين المســتقلين الــغير حزبــيين الذيــن فــازوا في الانتخابــات 23 مرشــحاًً أي مــا نسبتــه 
4.6% مــن إجمــالي عــدد مقاعــد البرلمــان الــمصري، وهي نســبة قليلــة بالنظــر إلى حجــم مشــاركة المســتقلين في 
ــتلافي  ــع الحــزبي الائ ــات، وهــو أمــر يُمُكــن إرجاعــه إلى عــدد مــن الأســباب، أولهــا يرتبــط بطغيــان الطاب الانتخاب
على المشــهد الســياسي في ذلــك الوقــت، وثانيهــا ميــل المواطــنين إلى انتخــاب مجلــس محافــظ مــا تجســد في 
التصويــت بشــكل مكثــف للأحــزاب ذات الخلفيــة الإسلاميــة والتي ســيطرت على أغلبيــة مجلــس النــواب في 
ذلــك الوقــت، وثالثهــا حضــور ظاهــرة المــال الســياسي وغيرهــا مــن المخالفــات الانتخابيــة بمــا قلــل مــن فــرص 

المرشــحين المســتقلين. 

• العام 	 ي المجال 
الفئات والقطاعات على الانخراط �ف بالفعل إقدام من العديد من  كان هناك 

ي  ال�ت السيولة  وحالة  السياسيي  المد  لكن   ،» ن »المستقل�ي بوابة  من  الانتخابات  ي 
�ف والمشاركة 

ات الأحزاب بخلفياتها المتنوعة، وحالة  ي أعقاب ثورة يناير، والتوجه نحو تأسيس ع�ش
حدثت �ف

ي هذه الانتخابات، لكن المؤكد 
ن �ف ة والحشد، قد قلصت من فرص المستقل�ي الدعاية الكب�ي

ي  ات السياسية ال�ت ت عن كون المتغ�ي ي الانتخابات ع�ب
ة �ف ن الكب�ي أن نسبة مشاركة المستقل�ي

ي الحياة السياسية. 
شهدتها البلاد قد عززت من توجه العديد من القطاعات نحو الانخراط �ف

• انتخابات 	 ي 
�ف الأعمال  رجال  فئة  من  ن  المستقل�ي ن  المرشح�ي حضور  أن  ن  المراقب�ي بعض  ذكر 

السياسيي  الوزن  انخفاض  أبعاده عن  أحد  ي 
بنسبة ضئيلة جداً، ما ع�ب �ف برلمان 1102، كان 

ي 
ي شكله السياسيي الرسميي المتمثل �ف

 �ف
ً
ي مرحلة ما بعد الثورة، خصوصا

ي لهذه الفئة �ف النس�ب
ي 

ي ضوء أن الوعيي والعقل الجمعيي المصري كان يربط �ف
ه �ف الانتخابات، وهو أمر يُمكن تفس�ي

ن المال والسلطة  اوج ب�ي ز ي أو ال�ت ن صعود رأس المال والحزب الوط�ن مرحلة ما قبل 52 يناير ب�ي
ي ذلك الوقت 

ن �ف ن المستقل�ي ي مقابل ذلك غلب على المرشح�ي
وما يُحدثه ذلك من إفرازات، و�ف

 . ي امج� الطابع ال�ب

• ي مصر، وح�ت اليوم، عن أن توف�ي 	
يعية �ف كشفت هذه الانتخابات وما سبقها من انتخابات ت�ش

ن من خلال الاعتماد بشكل كب�ي على  المستقل�ي يعية وسياق سياسيي مُحفز لظاهرة  بيئة ت�ش
عاملًا  ورة  بالض� ليس  القائمة،  نظام  أو ع�ب جمعه مع  الفردي، سواءً بشكل حصري  النظام 
ي ضوء تراجع 

ز هذه الظاهرة، ف�ف لمان، أو لتحف�ي محفزاً لصعود الشخصيات المستقلة إلى ال�ب
فضلًا  الخدمات«،  »نائب  وظاهرة  السياسيي  المال  وطغيان   ، ن للمواطن�ي السياسية  الثقافة 
ن ح�ت وإن تمت  امجي�ي ن ال�ب اجع فرص المستقل�ي عن العقبات اللوجستية والمالية الأخرى، ت�ت

الانتخابات وفق النظام الفردي حصراً. 
 

)))  تقرير الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات البرلمانية مصر 2011، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، متاح على: 

https://manshurat.org/node/116

https://manshurat.org/node/116
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خامساً- انتخابات العام 2020

جــرت الانتخابــات البرلمانيــة المصريــة للعــام 2020 والتي تمــت في الــفترة مــن أكتوبــر وحتى ديســمبر 2020، في 
أعقــاب التعــديلات الدســتورية لعــام 2019، كمــا أنهــا جــاءت في ظــل نظــام القائمــة المطلقــة المغلقــة والفــردي، 
مــع إقــرار القانــون رقــم 174 لســنة 2020، بخصــوص تقســيم الدوائــر الانتخابيــة، في سبتــمبر 2020، والذي بموجبه 
تــم إلغــاء القانــون رقــم 202 لســنة 2014، بنفــس الخصــوص، وبموجــب هــذه التعــديلات تــم تقســيم مصر إلى 143 
ــات فيمــا  ــات الخاصــة بهــذه الانتخاب ــة مخصصــة للنظــام الفــردي، وبشــكل عــام جــاءت الحيثي ــرة انتخابي دائ

يتعـلـق بمـسـألة المـسـتقلين على النـحـو الـتـالي:

1- شكل المستقلون حوالي 78% من إجمالي المرشحين على مقاعد الفردي، بواقع 3096 مرشحاًً، فضلاًً عن 
بعض المقاعد التي حصلوا عليها ضمن القوائم الانتخابية. وقد شهدت الانتخابات الأخيرة حضوراًً كبيراًً 
للمستقلين على مستوى التوزيع الجغرافي، وذلك بالنظر إلى  النسبة التي يحتلونها إلى إجمالي المرشحين 
في كل محافظة والتي جاءت كالتالي: دمياط 86.3%، السويس 85.3%، القليوبية 84.3%، الدقهلية %84، 
المنوفية 83.9%، الغربية 82.8%، كفر الشيخ 81.3%، جنوب سيناء 80%، بورسعيد 80%، الإسماعيلية 
الإسكندرية   ،%7.1 القاهرة   ،%77.1 البحيرة   ،%77.8 مطروح   ،%77.9 أسيوط   ،%78.7 الأقصر   ،%79.6
76.7%، بني سويف 74.7%، الشرقية 73.6%، قنا 72.5%، سوهاج 71.8%، المنيا 71.7%، شمال سيناء 

71%، البحر الأحمر 71%، الفيوم 70%، أسوان 69%، والوادي الجديد %62.5 )8(. 

2- بلغت نسبة المشاركة المجتمعية في الانتخابات البرلمانية لعام 2020، وفق بيانات الهيئة الوطنية 
للانتخابات نسبة 28.06% في المرحلة الأولى )9(، بإجمالي نحو 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون، فيما 
وصلت النسبة إلى 29.50% في المرحلة الثانية )10(، وكان إجمالي المقاعد التي حصل عليها المستقلون في 
هذه الانتخابات 27 مقعداًً عن المرحلة الأولى فيما يتعلق بالنظام الفردي، 41 مقعداًً عن المرحلة الثانية 

على المقاعد الفردية.

وفي ضــوء الســياق العــام للانتخابــات التشريعيــة الأخيرة، وكــذا طبيعــة النتائــج التي تمخضــت عنهــا، يُمُكــن 
الوقــوف على مجموعــة مــن الــدلالات المهمــة، وذلــك على النحــو التــالي: 

• الصعود 	 ن  ب�ي المصرية  يعية  الت�ش الانتخابات  ي 
�ف ن  المستقل�ي مشاركة  ومعدلات  نسبة  اوح  ت�ت

، وفق بعض المحددات، بعضها يرتبط بالسياق السياسيي العام،  ي ي كل مشهد انتخا�ب
والهبوط �ف

ومناخ الحريات ومدى القيود المفروضة على المجال العام، وبعضها يرتبط بمعدلات التنافس 
ن يغلب عليها نمط »نائب  وطبيعة توازنات القوة، لكن الغالب أن الفئة الأك�ب من المستقل�ي
المحليي  النطاق  تتجاوز  رؤى  لديهم  والذين  ن  امجي�ي ال�ب النواب  تراجع  مقابل  ي 

�ف الخدمات« 
لدوائرهم. 

)))  ماري ماهر، قراءة في حجم المشاركة السياسية والحزبية والمستقلة بانتخابات »النواب« 2020، المرصد المصري، 27 أكتوبر 

2020، متاح على:
https://marsad.ecss.com.eg/43256/

)))  انتخابات مجلس النواب المصري.. 28% نسبة المشاركة في المرحلة الأولى، الجزيرة، 1 نوفمبر 2020، متاح على:

https://linksshortcut.com/iYiwJ
)1))  الهيئة الوطنية: 29.50% نسبة المشاركة فى المرحلة الثانية لانتخابات النواب، اليوم السابع، 15 نوفمبر 2020، متاح على:

https//:linksshortcut.com/zLoUT

https://marsad.ecss.com.eg/43256/
https://linksshortcut.com/iYiwJ
https://linksshortcut.com/zLoUT
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• ، إذ 	 لمان الحاليي ي ال�ب
ن �ف أثرت تقسيمة الدوائر الانتخابية وطبيعتها على فرص وموقع المستقل�ي

أن تقسيمة الدوائر الانتخابية بالنسبة للنظام الفردي شابها العديد من الإشكالات، ومنها أن 
ن على غرار السويس بمراكزها  ي دائرة واحدة أو دائرت�ي

الها �ف ز ي تم اخ�ت هناك بعض المحافظات ال�ت
المختلفة، ما أدى إلى الحد من القدرة على التنافسية، كذلك الحال بالنسبة لمحافظة بورسعيد 

ن فقط.  ي دائرت�ي
الها �ف ز ي تشمل العديد من المكونات الإدارية والمراكز وتم اخ�ت ال�ت

• ي بعض المحافظات على غرار الدقهلية 	
ي �ف ي المشهد الانتخا�ب

ي المستقلون بحضور قوي �ف
حظ�

ي فاز بمقاعدها الأربعة  ، ودمياط ال�ت ن ي فاز فيها 7 مستقل�ي ة ال�ت ي فاز فيها 21 مستقلًا، والبح�ي ال�ت
، وكفر الشيخ  ن ي فاز فيها 6 مرشح�ي قية ال�ت ، وال�ش ن ي فاز فيها 5 مستقل�ي ، والقاهرة ال�ت ن مستقل�ي
ي فاز فيها  ، والمنوفية ال�ت ن ي فاز فيها 3 مستقل�ي ، والغربية ال�ت ن ن مستقل�ي ي فاز فيها 4 مرشح�ي ال�ت
ن  ن مستقل�ي أن وجود مرشح�ي المحافظات  ي هذه 

�ف ة  الأخ�ي التجربة  أثبتت  ، وقد  ن 4 مستقل�ي
، مع تقليص حجم الدوائر الانتخابية  ن ي وكذا الخدميي من المستقل�ي امج� ن البُعد ال�ب يجمعون ب�ي
بالشكل الذي يغطيي كافة الإدارات الخاصة بالمحافظات، ويضمن تعزيز التنافسية، هو اعتبار 
ي 

أو تراجع حضورها �ف ي الانتخابات، كما أن غياب دور الأحزاب 
ن �ف المستقل�ي يزيد من فرص 

ن على مقعدي المحافظة. ي حصول المستقل�ي
بعض المحافظات كالوادي الجديد ساهم �ف

• ي 	
�ف بالفوز  يتعلق  فيما  المحافظات  بعض  ي 

�ف المشهد  عن  المستقلون  غاب  ذلك  مقابل  ي 
�ف

ي حالات البحر الأحمر ومطروح والسويس والقليوبية وجنوب سيناء، 
الانتخابات، كما حدث �ف

لنطاق  الشديد  بالاتساع  أولها يرتبط  الرئيسية،  ولعل ذلك يرتبط بمجموعة من الاعتبارات 
 ، ن ي على حساب التنافسية وفرص المستقل�ي

ي بعض هذه المحافظات ما يأ�ت
الدوائر الانتخابية �ف

ي مواجهة 
ي يتمتع بها مرشحوا الأحزاب �ف ة ال�ت وثانيها يرتبط بالقدرات المالية واللوجستية الكب�ي

، بما يضمن لمرشحيي الأحزاب القدرة على تغطية النفقات المالية الخاصة بالحملة  ن المستقل�ي
يميل  إذ  التصويتية  ن  الناخب�ي بتفضيلات  الأرجح  يرتبط على  وثالثها  دوائرهم،  ي 

�ف الانتخابية 
، أو  ن ي أغلب الأحيان إلى التصويت لصالح العائلات السياسية أو النواب الخدمي�ي

الناخب �ف
ي صورة الإحجام عن التصويت 

ي الحياة العامة والنظم المحلية، بما ينعكس �ف
ة �ف ذوي الخ�ب

 . ن ن المستقل�ي ن الجدد والذين يشكلون الغالبية العظمى من المرشح�ي لصالح المرشح�ي

وختامــاًً يمكــن القــول إن التجربــة الخاصــة بالمســتقلين في الحيــاة البرلمانيــة المصريــة، والتي تنامــت 
بشــكل كــبير في الســنوات الأخيرة مــن حيــث معــدلات الانخــراط في المشــهد البرلمــاني، ومعــدلات 
حضورهــم داخــل البرلمــان في مرحلــة مــا بعــد الانتخابــات، كشــفت عــن أن الســياق التشريعــي الــذي 
يُرُكــز على تعظيــم دور النظــام الفــردي في النظــام الانتخــابي ليــس ضمانــة لتعزيــز التنافســية وصعــود 
»المســتقلين«، حتى وإن كان نظريــاًً يدفــع بهــذا الاتجــاه، فالســياق العــام والســياسي الــمصري يؤكــد 
على أن طغيــان المــال الســياسي، وســيادة نمــط »نائــب الخدمــات« في ظــل غيــاب المحليــات 
ودورهــا، فــضلاًً عــن تراجــع الثقافــة السياســية للمواطــنين، كلهــا اعتبــارات يجــب معالجتهــا أولاًً قبــل 
ــاة السياســية  ــز حضــور المســتقلين في الحي ــة، وكــذا تعزي ــاة الحزبي ــز الحي البحــث في مســائل تعزي

المصريــة، وهي المســائل التي تُشُــكل وبلا جــدال ظاهــرة صحيــة للمنظومــة السياســية بأكملهــا.

﻿
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